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  مقدمة
 أن نقف في لحظة صدق مع النفس ونراجع سويا كتابالغرض من هذا ال  

من خلال هذا الباب، اقعنا بموضوعية وجدية حصيلتنا ومرتكزاتنا ونتعرف بصدق على وو
الذي تعيش فيه قتصادي لاجتماعي والتكنولوجي والاوسوف يتضح لنا مدى التخلف ا

   .ندرك أبعاد التحدي وفداحة المسؤولية ونؤمن بحتمية التغييرمنه  وأمتنا، 
  

ن وجودها ع وأمتنا عن  للتحرك الفوري دفاعاًاستنفاريعد ا ا الكتاب هذإن  
ة التكنولوجية شاسعة والفجوة الاقتصادية رهيبة وتزداد اتساعا مع كل فالفجو. ومصيرها

   .لحظة تمر بنا
⊥  ⊥  ⊥
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  الفصل الأول
  الواقعكشف هوية 

 
  

    
  

 الجغرافي وحدوده السياسية هإن واقع الوطن هو حال الوطن العام، يشكله ويكونه موقع  
اكم والسياسة الداخلية وثقافة الشعب وتفاعلاته الخارجية مع النظام الدولي وطبيعة النظام الح

 وعادات، وتفاعلهم مع بعضهم البعض، وثرواته المملوكة والتي اتوما ينتهجه الناس من معتقد
فواقع الوطن أو حتى الأمة بأسرها هو نتاج تفاعلات وعمليات . في حوزته وسبل استخدامها

 والسياسي والاقتصادي معقدة تتداخل فيها عناصر مختلفة كالعنصر البشرى والجغرافي
  . الخ ...للدولة

  
ويمكن تصنيف واقع الدول والأمم حسب مقاييس شتى ابتداء من المقياس الاجتماعي   

ويجب علينا أن نتفهم أن هنالك . ستراتيجي إلى العسكريلاوالاقتصادي والثقافي والسياسي وا
ا للتقنين ولكنها قابلة  مؤشراتخضعمقاييس مادية يمكن تقنين مؤشراا وأخرى معنوية لا 

 في هذا التصنيف يتسم بالتباين والتفاوت الواضح، ا ممتدا واسعاونجد طيف. للزيادة والنقصان
 على المقياس الديموغرافي والثروات الطبيعية ولكن تايوانفمثلا نجد الصين الشعبية تفوق 

ا على تلوجي وإن تقاربوالتكنو) متوسط دخل الفرد(الأخيرة تتفوق على المقياسين الاقتصادي 
و مثال آخر يتسم بالتقارب الثقافي هو كوريا الشمالية . المقياسين الثقافي والاجتماعي

والجنوبية، فالأخيرة تتفوق على المقياس الاقتصادي والأولى تتفوق على المقياس العسكري 
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  . بتصنيعها للسلاح النووي 
 

 الباب بعرض مختصر لأهم وكل مقياس له مؤشراته الخاصة وسوف نقوم في هذا  
وبناء على هذا التصور . المقاييس وأهم مؤشراا لنرى موقعنا بصورة إجمالية تقريبية بين الدول

يجب أن يحققها تمهد الطريق إلى التغيير والأهداف التي سنتطرق لضرورة التغيير والمبادئ التي 
تباعها ا الخطوات التي يجب ستراتيجيات هذا التغيير، أي الخطط التي توضحاهذا التغيير و

 . والشروط التي يجب أن تستوفى في طريق البناء والتنمية
جتماعية لامعرفة مقاييس الواقع ا واضحة وإن كانت تقريبية فلابد من ةحتى تكون الرؤيو
   .قتصادية و السياسية ومؤشرات هذه المقاييس ولو بشيء من الإجماللاوا

  .قع و ما تيسر لنا منهفلنبدأ اولا بالكشف عن هوية الوا
    

  : الواقع الاقتصادي مقياس  
وطبقا   .    متعارف عليها     مؤشرات وأرقام طبقا لمعايير ومقاييس              اإن التنمية والتقدم لهم           

لعالم إلى مجموع                            نامية   أخري    بلدان متقدمة و      ات لهذه الأرقام يصنف الاقتصاديون بلدان ا
حتى   و ١٩٧٤الإنتاج القومي منذ عام             من   في مصر  نصيب الفرد    وإذا تابعنا       .    فقيرة  أخري   و 

 لم يطرأ نمو     ١٩٩٧ و حتى عام     ١٩٨٨   من  أنه خلال العشر سنوات        مؤلمة  حقيقة     نجد الآن   
 في العالم و تصنف في قاع الشريحة             ١٢٧ تحتل المرتبة      مصر مازالت    و .   حقيقي في دخل الفرد       

 و تراجع قيمة      ٢٠٠٠منذ عام     العالمي    الاقتصادي     ش  اكم الان   أدى   ثم  .    الناميه    للبلدان   ىالَُُُُُسفل  
 دولار عام      ١٥٧٠ إلى تدهور سريع في متوسط دخل الفرد من                الامريكى    الجنيه أمام الدولار          

من السكان على الأقل يعيشون          %   ٢٣ ومازال      ٢٠٠٣ دولار مع اية        ١١٧٩ إلى   ٢٠٠٠
لبلاد   وغيره فى ا     ي  المصر  دخل  متوسط   بين   الآن   الفارق     و . لفقر بالمقاييس العالمية       ا ط خ تحت  

فإن الفجوة       % ٥ بمصر لا تتعدى     معدلات التنمية     ظلت    ذا  إ  و .  ألف دولار      ٢٣ هو  المتقدمة   
. ٢٠٤٥ ألف دولار بحلول عام           ٦٥ستزداد اتساعا بمرور الوقت و ستصل إلى أكثر من                    

  .وسنتطرق إلى مزيد من التفصيل في الفصل الثاني
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  :مقياس الإستراتيجية السياسة والعسكرية 

 
 فيسياسية مؤشر للسياسة العليا يقاس بمدى بعد أو إخفاق قرارات الدولة                         التبعية ال       

 لدولة أن تقيم علاقات ثنائية            القومي   فإذا كانت متطلبات الأمن           .   تحقيق مصالح آمنها القومي        
مع دولة أخرى أو الدخول في تحالفات أو تجميع إمكانياا لتطوير أسلحتها الاستراتيجية                                  

 هذا الأمر ليس كنتيجة عدم وعى لمقرري السياسة العليا أو إخفاق                        والتكتيكية ثم لم يتحقق      
الجهاز المسئول فهو لنا دليل على تعارض مباشر مع المصالح الأمنية ولا نعتقد أن يكون الحال                                 
هكذا إلا إذا كانت التبعية السياسية قائمة فتملي على الساسة التابعين ما يحقق مصالح المتبوع                             

 .لا مصالح الوطن
قَّعت مصر على معاهدة منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، مع العلم إن عدوها                              و   

لتحتية في بلدنا الطيب                 الأسلحة  الأول يمتلك عددا هائلا من هذه                لبنية ا .   يهدد به الحياة وا
و ما زلنا     .   وهذه الأسلحة ليست فقط قادرة على الوصول إلى العاصمة ولكن إلى عمق مصر                         

         خر  وآ بين حين  لعالي                    نسمع  ا لسد  ا بضرب  ئيليين  ا لإسر ا لسياسيين  ا من  ديدات صريحة 
إن مصير أمتنا لا يمكن أن نقامر به مقابل معونات                  .   لإحداث كارثة دموية وبيئية في مصر               

مشروطة، أو مقابل تعهد من الإدارة الأمريكية مرهون بالمزاج السياسي الداخلي الأمريكي                                       
ا وقع العدو على معاهدة عدم نشر أسلحة الدمار                  أما إذ    .     وضغوط اللوبي اليهودي الأمريكي             

أما إذا احتفظ العدو          .   الشامل وتخلص من ترسانته الحالية فيصبح التكافؤ الاستراتيجي متواجدا                       
ا     ا  ذ لا  لتفوق  لنفسه  ا أ           جة  لسذا ا فمن  تيجي  ا لخلل            لا ستر ا ا  هذ ئل تصحح  بدا عن  نبحث   

 . ستراتيجيلاا
  

بادرت إيران منذ سنوات ما حدث عندما  وعلى صعيد التبعية السياسية الفاضحة  
لدبلوماسية المصرية لم تستجب لها اطلب إعادة العلاقات الدبلوماسية الشاملة مع مصر ولكن ب

مع العلم أن إيران قطب من أقطاب الشرق الأوسط ونجحت في إرساء قاعدة . في كل مرة
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تستضيف مازالت ينية و القضية الفلسطمؤيدصناعية عسكرية وتكنولوجية،  ولها موقف قوى 
وعدائها لعدونا ظاهر وكانت ومازالت تدعم المقاومة .  ممثلين لفصائل المقاومة الفلسطينية

 أرسلت ٢٠٠٣بعد الزلزال القاصم الذي ضرب إيران في اية عام و. اللبنانية في جنوب لبنان
 أيضا أبدت الولايات المتحدة مساعدات إنسانية لإيران مع كثير من الدول الأخرى ولكن

.  رغبتها في إرسال وفد رفيع المستوى لإيران لبدء حوار دبلوماسي بعد انقطاع دام عقود
حد المؤتمرات قبل أوالغريب أن مصر لم تستجيب لمبادرة إيرانية كانت قد طرحت على طاولة 

تح وقوع الزلزال بأيام ولكن بدأت تستجيب مباشرة بعد إبداء الولايات المتحدة لرغبتها في ف
ثم توقفت هذه المبادرة المصرية مرة أخري تزامنا مع . قنوات الحوار الدبلوماسي مع إيران

  .التباطؤ الأمريكي في إعادة هذه العلاقات
لتبعية ه         ا م الأمور في قضية                       وومؤشر آخر على  دة زما قيا نكماش دور مصر في  ا  

 السلام المبرمة مع مصر وأن           الصراع العربي الإسرائيلي،  مع العلم أن إسرائيل انتهكت اتفاقية                         
. فلماذا التمسك ذه الذريعة من طرف واحد؟                  .   ذريعة السلام قد طوا إسرائيل منذ زمن               

لطرفين و                 ا لوسيط وتحابى  لمعتدى المغتصب لفلسطين هو         ك فأصبحت مصر تلعب دور ا أن ا
  .الضحية ومقاومة هذا الشعب الباسل هي اعتداء

  
 القدرة على المناورة في أي عمليات               عجز ى إلى    وانعدام وسائل الردع والضغط يؤد                  
قدرة الخارجية المصرية في التفاوض أصبحت مرتبطة بالأجواء السياسية في إدارات                                 و . تفاوض   

و تستمر حسب الأجواء في هذه           أ  المفاوضات فتتعطل      ه حكومات غير عربية ويمكن إرباك هذ             
س مصير شعب مصر والمنطقة      وهذه القضية لا تمس الشعب الفلسطيني وحده بل تم                .   الإدارات       
  .بأسرها

 
  :مقياس السياسة الداخلية 

مؤشر الممارسة الدستورية في أمور السياسة الداخلية يكشف لنا عن مصداقية الحكم في  -
 نعنى ذا التزام الحكومة بمنع أي عمل ينتج عنة انتهاك لدستور الدولة وأيضا ،الدولة
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. الفات لدستور الدولة في وقت سابقإلزام الحكومة بتصحيح أعمال نتج عنها مخ
ويدخل تحت هذا أعمال تحد من الحريات التي يكفلها الدستور للفرد وإصدار قوانين 

وإذا . مخالفة للدستور يتسبب عنها أذى مادي ومعنوي لأفراد الشعب عامة أو لفئة منه
 .ثبت ذهاب مصداقية الحكم فللشعب حق سحب الثقة من الحكومة

 . يمقراطية متوفرة بمصرجميع عناوين الد -
الرئيس تجري فالحكم حتى الآن لا يورث وإن طالت مدته وعملية إعادة ترشيح  

. وإن ظهرت نفس النتائج المرة تلو المرة متحدية قوانين الاحتمالاتبانتظام 
ومجلس الشورى تجري بانتظام وإن تدخلت الحكومة في وانتخابات مجلس الشعب 

وإن ضرب من الناخبين لا يفوز إلا من تريد له الفوز تحديد نتائجها بشكل سافر ف
 فيزيد حمل وزارة الشؤون الاجتماعية والجمعيات الخيرية بأصحاب ،من ضرب

، و أما غيرهم "ضرب"وعلى الناخبين العاملين بالحكومة طلب بدل . العاهات الجدد
 . فلهم العوض من أهل الخير

لمعارضة وإن لم ينجح حزب معارض طوال والحياة النيابية تتسم بتعددية في أحزاب ا 
فتداول الأغلبية مثل تداول . عقدين من الزمان أو أكثر في أن يصبح حزب الأغلبية

 .السلطة أمر انقرض وباد في واقعنا العربي
. درودر منها ما صو وحرية الرأي موجودة أيضا فصحف المعارضة توزع وإن ص 

ازفة على حياة الناخب ونستعجب أهي والذهاب إلى صناديق الاقتراع أصبح فيه مج
 صناديق اقتراع أم تقريع على من يريد أن يكون له رأى حر؟

ونتساءل أهذه ديمقراطية جديدة  أم ديمقراطية مع إيقاف التنفيذ؟ مثل أحكام القضايا  -
أم هي زخرفة سياسية لتجميل الوجهة في الخارج؟ أم ببساطة . المدنية حبر على ورق

 . للمصداقية؟واقع مزيف يفتقر
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  :قياس الواقع الثقافي والاجتماعي م
الرصد الاجتماعي إحدى طرق التحليل الكيفي لجمع معلومات عن ثقافة وسلوكيات أي 

 شرائح مختلفة من هذا المجتمع والتعامل المباشر عومن خلال الاحتكاك المباشر م. مجتمع إنساني
ي العام للدولة يمكن قياس الواقع الثقافي مع أفراد هذا المجتمع ومراقبة الاتجاه الإعلام

.  والاجتماعي على المستوى الإجمالي بالاستعانة بمؤشرات عامة بدون الخوض في التفصيلات
  .  عن ظاهرة الانكماش الثقافي القوميةوسنبدأ هنا بنابذ

الانكماش الثقافي القومي مؤشر نستدل به على مدى تقبل واستيعاب المجتمع لثقافات                            
من الخارج بمعنى ممارسة ومعايشة البنية أو التكوين الثقافي الغريب حتى يتساوى مع البنية                                آتت   

وتأتى الثقافات الغريبة           .   القومية أو يحل محلها ومن هنا يأتي التقلص الثقافي والاجتماعي المحلي                        
جي  إلى الداخل وهذا ما يعرف بانتشار وتداخل الثقافات من خلال تأثير نفير الإعلام الخار                                     

والداخلي وحملات التبشير والغزو العسكري والسياحة والهجرة والاستيطان والثقافة المعلبة                                     
نظارنا وزاد في        أ وما لفت    .    والمطبوعات وشبكات الاتصال أو الإنترنت                 ةكالأفلام السنيمائي       

ظهور صبية وشباب مصريين يلبسون قمصان مطبوع عليها أعلام دول أجنبية وظهور                   حسرتنا 
 نتشار ا  و . عايدة ليوم القديس فالنتاين وهو يوم الحب والغرام في الولايات المتحدة                               بطاقات م    
 أصبح مغيبا    المبتذل حتى    ي مشاهدة الإعلام الترفيه          نشغاله في   ا نغماس الشباب فيها و       ا المراقص و     

عادات لا أصل لها في المجتمع           ظهور   الثقافي      ترتب على هذا الانكماش         قد  و .   عن مشاكل وطنه     
  . سلمالمصري الم

لغربية               ا فة  لثقا با لناس من يتمثل  ا فية و            ومن  لثقا ا خذها مرجعية في جميع      يت في شتى المجالات 
 الاجتماعية لترسم حياة        الأمور    الشؤون البشرية، فتتعدى الشؤون العلمية والطبية لتتسلل إلى                      

تصاعد   بينما نرى في الولايات المتحدة             .     للفرد غريبة عن واقعنا وخلفيتنا الدينية والقومية                  
العقوبات على من يقود سيارة وهو مسمم بالكحول، وأيضا الاستمرار في تشديد القوانين                                 
التي تحد من بيع الخمور والسجائر للشباب للحد من انتشار هذه الآفة الاجتماعية الخطيرة،                                 
فإننا نرى على النقيض من ذلك في مجتمعنا ازدياد انتشار الخمور وتناولها بين الشباب وفي                                   

 في اتخاذ القوانين والإجراءات اللازمة لحماية                        لين ئو المس  لات العامة مع تراخي وتخاذل            المح  
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 وما يترتب على هذا الانكماش الثقافي هو طمس       .الشباب من هذه الآفات الاجتماعية الخطيرة
   .للهوية

و مما يزيد الطين بلة أن تتفاخر الدولة بمنتجاا المحلية من الخمور والسجائر وتسمح   
هذه أمور تنذر بأن الواقع المصري أصبح مجتمعا . بأن يتناولها الشباب حتى في النوادي الرياضية

ومن . عمتلقيا للثقافات الأجنبية بدون وسائل للفرز والتنقية حتى نأخذ ما ينفع ونترك ما لا ينف
افي المعونات الاقتصادية ومن المشروعات المقدمة من الغرب ما يهدف إلى إحداث تغيير ثق

  .واجتماعي يلائم مصالحهم بجانب اشتراطهم للولاء السياسي
  
وجد دائما في مجتمعات التبعية فئة تناصر هذه التبعية وتعتقد إنه من خلال من المؤسف أنه ي و

. هذه التبعية يمكن غلق أي فجوات بين هذا المجتمع التابع والمجتمع المتبوع في أي مجال إنساني
  .دودة أو الجزئية فما بالك بالتبعية الشاملة الجامعةونحن نرفض التبعية المح

  
ثم التحسين والتطوير ... " كيف نفعل هذا" نحن نؤمن باكتساب الخبرات ومعرفة   

يفتح طرق للريادة العلمية والتكنولوجية يحررنا من التبعية ووالابتكار الذاتي المستقل الذي 
 كيف يفعلون هذا أو ذاك ويسبقوننا إلى نرى غيرنا..." لا ننتظر حتى"والذي به نتفادى 

ونحن لا نؤمن بحجج أنصار التبعية كافتقار واقعنا إلى الثروة البشرية من عقول . الريادة
فأغلب الاكتشافات العلمية التجريبية التي أدت إلى طفرات علمية تمت في . وسواعد وأموال

 وهرتز حيث اكتشفت ظواهر معامل مجهزة تجهيزا متواضعا بمقاييس زمنهم كمعملي فراداي
وكم من . الكهرومغناطيسية ومعملي باستير وفلمنج حيث اكتشفت الميكروبات والبنسيلين

صناعات واكتشافات وتكنولوجية جديدة قامت على أساس هذه الاكتشافات فزادت في 
قسمة العالم إلى صناعي تكنولوجي يرسم معالم التقدم ويفرض قوته وآخر تابع متلقي 

  . كياستهلا
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(١٤)  

وقد استطاعت روسيا أن تسبق العالم  في غزو الفضاء باستخدام حاسبات الكترونية 
لا تتعدى امكانياا في السرعة و التخزين واحد في المئة من قدرة الحاسبات الشخصية المتوافرة 

ونحن بالرغم من توافر هذه الإمكانيات لم نحاول أن ندخل  . في الأسواق بأسعار زهيدة الآن
اء، أو حتى نستخدم هذه التكنولوجيا لتطوير صناعاتنا المدنية والعسكرية، وهذا مجال الفض

  .مثال آخر يبرهن على ما أدت إليه التبعية إلى جمود فكري
  

ومن التجربه وجدنا انعدام قيم العمل وأخلاقيات التعامل وهذا مؤشر نستدل منه علي 
وشعرنا بضعف الانتماء الوطني . سلامجتماعي والابتعاد المتواصل عن تعاليم الإلانحدار الاا

  فيفكثير من الناس يشعرون أم غرباء . الإنسان في وطنهةوهو مؤشر نستدل منه علي قيم
  .هموطن

وجود فجوة ثقافية بين شرائح  الانحدار في مستوى الوعي العام هو مؤشر آخر يشير إلىما أ 
يقاس هذا . الاجتماعي لهذه الشرائحالمجتمع الواحد نتيجة التفاوت في المستوى التعليمي و

نظومة مالمؤشر من خلال وعى ومعرفة الفرد بحقوق وواجبات المواطنة وبما يكفله الدستور من 
 ويترتب على .وهذه المعرفة يمكن أن نطلق عليها المعلوم في الدستور بالضرورة. للحريات

 في هقرار السياسي ويسقط حق أن يساهم في اتخاذ ال فيالشعبجهل المواطن ذه الحقوق تعثر 
محاسبة السلطة وهذا الحق فضيلة من أنفس الفضائل التي وهبها االله للمستخلفين في الأرض 

  . فيهاوليس المتخلفين
  

 يسير يجب علينـا أن نقـف في         هتجااوبعد أن تكشف لنا بعض من نمط واقعنا القائم وفى أي            
 اهمنهجنا العام في الحياة وسياستنا تج     لحظة صدق مع النفس ونراجع سويا وبموضوعية وجدية         

 ةمشاكلنا ونقر بمدي التأخر التكنولوجي والتخلف الاقتصادي والتخبط السياسي والتبعية المهين          
  جتماعي الذي يعيشه الوطن وعلينا أن ندرك أبعاد التحدي الذي نواجهه وعظملايار الاوا

  .منا بحتميه التغييرآالمسؤولية إذا 
     كيف يأتي التغيير ؟ والسؤال الآن هو



 
 

الواقع والتحدي:  الباب الأول   
 
 
 

 
 

(١٥)  

  
  

  الفصل الثاني
  حقائق وأرقام

 
  

. بالحقائق والأرقام نريد أن نتعرف على هوية واقعنا الوطني واتجاهه وعزمه ووجهته                                     
هل هو واقع يتقدم بنا حتى نصبح من الدول المتقدمة المتميزة الرائدة؟  أم هو واقع يتقهقر بنا                                     

وهذا الفصل يعرض بعض         .   قها إلى مستنقع التخلف؟      لنصبح من الدول التابعة التي في طري               
  .لإجابات

  
  :قياس الواقع الاقتصادي 

إنما   .    شعارات ترفع ولا خطب رنانة و مقالات جوفاء                   مجردإن التنمية و التقدم ليست  
ييس                        رقام طبقا لمعايير ومقا لتقدم لهم مؤشرات وأ ا لتنمية و   وطبقا لهذه الأرقام يصنف            ، ا

لعالم إلى مجموعة البلدان المتقدمة ومجموعة البلدان النامية ومجموعة البلدان                              الاقتصاديون بلدان ا          
  . الفقيرة

  
  :جتماعيةلا و اومن أبرز المؤشرات الاقتصادية  

. وهو القيمة الكلية للسلع والخدمات التي أنتجها المجتمع خلال سنة                     نتاج القومي      لا ا    )١ (
لمواطنين يضاف                      لقومي هو مجموع دخول ا ا لدخل  لعائد من مجموع         وا ا ليه صافي  إ

وهو يساوي أيضا القيمة الكلية للسلع والخدمات                 .   الاستثمارات والموارد الخارجية               
  . التي أنتجها المجتمع

  . هو الدخل القومي أو الإنتاج القومي مقسوما على عدد السكاندخل الفرد متوسط   ) ٢(
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  .الفرد في الدخل القومي أو في دخل معدلات الزيادة السنوية   )٣(
  . هو الفارق بين قيمة الصادرات و الوارداتالميزان التجاري و  ) ٤(
 للأفراد    ةوالقيمة التصديري       معدل النمو في التصدير،          قيمة الصادرات السنوية الكلية و               ) ٥(

  ). قيمة الصادرات مقسومة على عدد السكان(
   . ة المضافة في هذه المنتجات و القيم،لى فيهاالمحنسبة المنتج  و توزيع المنتجات المصدرة   )٦(
  .القومي لإلى الدخالديون الخارجية و الديون الداخلية ونسبة كل منها   ) ٧(
  . التعليمةنسبة الأمية و نسب   )٨(
  .نسبة الأيدي العاملة المهرة المدربة، ونسبة المتخصصين   )٩(
  .من الطاقة والطرق والمواصلات نصيب الفرد   )١٠(
لفرد من       ) ١١( لرعاية الصحية،       نصيب ا متوسط الأعمار      و  وأعداد الأطباء والممرضين،               ا

  . الخ ...ونسبة الوفيات بين الأطفال
   

هناك مؤشرات أخرى كثيرة للتنمية منشورة في إحصائيات البنك الدولي و منظمات                و  
 لاستعراض واقع        باستخدام بعض المؤشرات الهامة           سنقوم في هذا الباب        ولكننا   .     الأمم المتحدة      

   .  بعد سنوات طويلة من المحاولات و الوعود و الآمال و الكد و المعاناة الاقتصاديدنابل
  

نمو متوسط دخل الفرد في مصر خلال الثلاثين عاما الماضية                    )   ١( يبين الشكل رقم        
و الشكل يبين     .   وفي الدول الصناعية المتقدمة              بالمقارنة بنمو متوسط دخل الفرد في العالم                 

المعيشة قد تضاعف في البلدان المتقدمة وأن الفجوة في مستوي المعيشة بين                      بوضوح أن مستوى 
  .مصر و الدول المتقدمة تزداد اتساعا بشكل مخيف
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   المتقدمة الدول و مصر بين المعيشة مستوى في الفجوة زديادلا بيان زمني) ١ (شكل
  ).١ مرجع(

  
.   حتى الآن     و ١٩٧٤نصيب الفرد من الإنتاج القومي منذ عام                   يبينف )   ٢( أما الشكل رقم       

 لم يطرأ نمو حقيقي في      ١٩٩٧ و حتى عام     ١٩٨٨والحقيقة الأليمة أنه خلال العشر سنوات               
وبالرغم       .   ١٩٨٧ لم يصل دخل الفرد إلى ما كان عليه عام                ١٩٩٧فحتى عام    .   دخل الفرد     

 مازالت تحتل       مصر إلا أن    )   ٢٠٠٠-١٩٩٥(من التحسن في دخل الفرد الذي حدث في الفترة 
 ى في العالم و تصنف في الشريحة العليا لأفقر بلدان العالم أو في قاع الشريحة الَُُُُُسفل                              ١٢٧المرتبة    

 و تراجع قيمة      ٢٠٠٠ العالمي منذ عام       الاقتصادي     ش  اكم الان   أدى   ثم  .   للبلدان المتوسطة الدخل        
 إلى  ٢٠٠٠ دولار عام       ١٥٧٠سط دخل الفرد من       الجنيه أمام الدولار إلى تدهور سريع في متو                  

  .٢٠٠٣ دولار مع اية ١١٧٩
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(١٨)  

  

  
  

  الإنتاج القومي نصيب الفرد من ) ٢(شكل 
  )١مرجع (

tmh.index/data/٢٠٠٣/٠١/weo/ft/pubs/external/org.imf.www://http  
table d_pc_a.csv 

  
  فقد كان يقدرمتوسط دخل الفرد في مصر  عن ٢٠٠٢إذا أخذنا إحصائيات و  

ولكن إذا تم .  مرة من متوسط دخل الفرد في الدول المتقدمة٢٠ دولار هو اقل ١٣٠٠بحوالي 
ومع ذلك إذا أضفنا أيضا تركيبة .  دولار٣٣٠٠يقدر بحوالي  فقد كان قياسه بقدرته الشرائية

من السكان على الأقل يعيشون تحت الخط الأحمر % ٢٣وزيع هذا الدخل في المجتمع فهناك ت
يبين دخل الفرد مقدرا بالدولار ) ١(و الجدول رقم ). ٢مرجع ( للفقر بالمقاييس العالمية 
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 ويقارنه بدخول الدول الفقيرة، والدول المتوسطة، والدول المتقدمة) طبقا للقدرة الشرائية(
   .٢٠٠٢ائيات سنة طبقا لإحص

  

 البلاد الغنية
 دخل أعلى
شريحة لل
 لمتوسطةا

 المتوسط العالمي
للشريحةأدنى دخل 

 لمتوسطةا
 البلاد الفقيرة مصر

١٧٩٩ ٣٣٠٠ ٣٩٦٠ ٦٤٩٠ ٨٣٢٠ ٢٤٤٣٠ 
 

  )٢٠٠٢ طبقا للقدرة الشرائية( متوسط دخل الفرد مقدرا بالدولار ) ١(جدول 
  

حين كانت روح  % ٩،٥صر خلال السبعينات لقد كان متوسط معدل التنمية في م  
العاشر من رمضان مازالت متوهجة في صدور الأمة وكانت هذه المعدلات تفوق معدلات 

وأدى . أما الصين فلم تكن قد بدأت برنامجها الاقتصادي بعد. النمو في جنوب شرق أسيا
استمرار الانتعاش الانفتاح الاقتصادي و ظاهرة شركات توظيف الأموال في الثمانينات إلى 

وحققت مصر معدلات تنمية لا بأس ا بالرغم من تفشي ظاهرة الشراء . الاقتصادي
كما حقق القطاع الصناعي أعلى نمو له حتى . والإسراف بعد عقدين من التقشف والحرمان

 و يلاحظ أن أعلى دخل للفرد كان في أواخر الثمانينات حين حقق الإنتاج .سنويا% ١٦بلغ 
أعلى رقم له عندما وصلت إنتاجية المصانع و المزارع الجديدة إلى أعلي معدلات القومي 

 دولار ٥٠٠ و استطاع هذا الشعب العريق أن يضاعف دخل الفرد من حوالي .إنتاجية لها
، فاستطاع أن يحقق ١٩٨٧ دولار سنويا عام ٢١٠٠ إلى أكثر من ١٩٧٧سنويا في عام 

  . في أقل من عشر سنوات% ٤٠٠ومي أكثر من معجزة اقتصادية بمضاعفة إنتاجه الق
 

الكبرى بايار شركات توظيف الأموال واار معها نكسة الاقتصادية ثم جاءت ال  
 ا مطردنياتد ١٩٩٤ و حتى عام ١٩٨٨الاقتصاد المصري فشهدت السنوات التالية من عام 

ى إلى دخول مصر إلى  في دخل الفرد الحقيقي أدافي الدخل القومي وتزايد الأسعار وانخفاض
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ولجأت . حظيرة البلدان الفقيرة منذ بداية التسعينات وحتى مطلع القرن الواحد و العشرين
لتشجيع التحويلات  % ٢٢-١٨الحكومة في ذلك الوقت إلى رفع سعر الفائدة حتى وصل إلى 

لدولة من ياطي اتوبالرغم من نجاح هذه السياسة المالية في زيادة اح. من الدولار إلى الجنيه
الدولار، إلا إا أدت إلى تدهور و انكماش الاستثمارات الصناعية و إفلاس أعداد ضخمة من 

و عجزت الصناعة عن المنافسة في الأسواق . ت في فترة الانفتاحئالمصانع و المزارع التي أنش
لبطالة إلى وأدى ذلك أيضا إلى ارتفاع نسبة ا. روجها تماما من هذه الأسواقمما أدى لخالعالمية 

مستوى رهيب، مما أدى إلى تدهور الأحوال الاجتماعية وظهور الأفكار المتطرفة وحوادث 
هذا في الوقت الذي حققت فيه الصين والعديد من بلاد جنوب شرق أسيا متوسط . الإرهاب

ربع (  من استغلال ثروا البشرية الهائلة  الشعبية، فتمكنت الصين%١٢,٥معدلات تنمية 
.  برنامجها الاقتصادي في بداية الثمانينات ءفي إحداث طفرات في التنمية منذ بد) عالم سكان ال

و يمكننا . بالمقارنة بماليزيا و كوريا) المنحني الأزرق(نمو دخل الفرد في مصر ) ٣(و يبين شكل 
طاعتا است) المنحني الأصفر (  الجنوبيةمثلا وكوريا) المنحنى الأحمر(أن نلاحظ أيضا أن ماليزيا 

 لا يستهان تيناقتصادي تينصبحا قوترجا من حظيرة البلاد المتخلفة و تخفي نفس الفترة أن 
ام .  
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   مقارنا بماليزيا و كوريادخل الفرد مقدرا بالدولار) ٣(شكل 
Gross Domestic Product, Current prices, World Development report, ٢٠٠٠.  

 
  

 ٢٠٠٠-١٩٩٥و إذا قارنا معدلات التنمية التي حققتها البلاد الأخرى في الفترة من                              
بالرغم من ايار سوق جنوب شرق           %   ٨,٥نجد مثلا أن متوسط معدل التنمية في الصين كان       

 . ١٩٩٨أسيا عام 
برنامج                 و من الإنصاف أن نقول أن خطوات                    الاقتصادي والمضي في  الإصلاح 

 و إصدار قانون الاستثمار الجديد أدت إلى                   ١٩٩٥الخصخصة التي قامت ا الحكومة عام             
 ولكن الخبراء يقدرون أن تحقيق              . ٢٠٠٠حتى عام      ألمئه   في  ٦-٥الوصول بمعدلات التنمية إلى           

 الذين ينضمون     هو الحد الأدنى المطلوب لفتح فرص عمل جديدة للشباب                    %   ٦معدل نمو    
و لكنها لا تعطي حلا قريبا أو بعيدا لمواجهة الفجوة                 ) .   ٨٠٠٠٠٠( سنويا إلى سوق العمل       

  . التي تتسع يوما بعد يوم بيننا وبين الدول المتقدمة
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(٢٢)  

  

  الفصل الثالث
  المعركة والتحدي

 
  

يبين الشكل التالي الفجوة بين متوسط دخل الفرد في مصر ومتوسط دخل الفرد في                             
ول الصناعية المتقدمة ومعدلات التنمية المطلوبة للخروج من حظيرة البلاد الفقيرة و اللحاق                                 الد  

  .بركب البلدان المتقدمة

  
. بلاد المتقدمة بالدولار         فالمحور الرأسي يبين الفجوة بين دخل الفرد في مصر و دخل الفرد في ال                           

  . أما المنحنيات فتبين نمو فجوة الدخل عند كل معدل تنمية. و المحور الأفقي يبين السنوات
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 ألف دولار وكانت معدلات التنمية هي                ٢٣ كان الفارق بين الدخل الآن هو               ا فإذ    
ستصل إلى  مثلا فإن المنحني العلوي يدل على أن الفجوة ستزداد اتساعا بمرور الوقت و                              %   ٥

و على النقيض من ذلك إذا استطعنا تحقيق             .   ٢٠٤٥ ألف دولار بحلول عام           ٦٥أكثر من    
  .  سنة٢٥فسيمكننا أن نغلق الفجوة تماما في حوالي  % ١٤-١٠معدلات تنمية من

  
لمتقدمة في                                ا عية  لصنا ا لبلاد  ا لتنمية في  ا متوسط معدلات  ن  أ ن نوضح  أ وهنا لابد 

 ذلك إلى أن هذه الدول قد وصلت إلى مرحلة التشغيل                      ويرجع   %   ٢,٥التسعينات حوالي       
و بالرغم من      .    الأسواق    لغزو    ل الكامل لإمكانياا كما أن هناك منافسة شديدة بين هذه الدو                      

ي له في ستوى المعيش   الم  أن النمو الحقيقي في دخل الفرد وفي              ف )   ١(  من شكل  أتضح  هذا كما    
  . نامية اكبر بكثير مما تحققه الدول الالبلد المتقدم

  
 دولار سنويا      ٢٠,٠٠٠فإذا كان دخل الفرد في أحد البلاد الصناعية المتقدمة هو                           

أما في مصر     .    دولار عند اية العام          ٥٠٠فهذا يعنى أن دخله زاد بمقدار               %   ٢,٥ويزداد بمعدل        
فهذا يعنى أن     %   ٦ دولار سنويا ومعدل نمو دخله السنوي هو                 ١٥٠٠ أن دخله      اقترضنا  فإذا    

 دولار فقط، وأن الفجوة بين دخله ودخل قرينه في البلد المتقدم قد ازدادت                                  ٩٠اد   دخله قد ز     
قتصاد  و إذا حدث أي تذبذب في الا              .   اتساعا، و ليس هناك أي أمل قريب أو بعيد في إغلاقها                     

من  %   ٥٠-٤٥ مثلا حيث يمثل الغذاء        غذائية  ل ا    للمواد    في الأسعار العالمية        زيادة    العالمي أو     
لفرد في         ا لبلد           هذا   عصف ي مصر فس  مصروفات  ا بأبناء هذا  لتأكيد  لقادمة            .   با ا أما الأجيال 

ننا           و .  أسوأ بكثير لأن الفجوة في الدخل ستكون تضاعفت                اقعها  فسيكون و    إذا تصورنا أ
% ) ٩,٥كان معدل التنمية حوالي    (السبعينات في أمكننا استعادة معدلات التنمية التي حققناها

  . سنة٤٠ثر من فربما أمكنا اللحاق م بعد أك
  

أنه   % .   ١٤-١٠لا أن نحقق معدلات تنمية بين          إ  خيار   أمامنا   فمن الواضح أنه ليس          
إما أن نترك لهم        والتبعية و   إما أن نورث أبنائنا الفقر والذل ف. تحدى ضخم ولكن ليس مستحيلا
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عركة المض إما أن نستعين باالله ونقبل التحدي ونخو.  بين الأمم المرموقةكانةالمكرامة والعزة و ال
لتاريخية                 لتتار    أمام   كما حملت هذه الأمة مسؤوليتها ا  الصليبيين وإما أن نترك بلدنا            وأمام     ا

  . في ريح عاصف وبحر لجي من فوقه ظلام ومن تحته ظلامكأا قشة ومقدراتنا 
  

والغرض من هذا العرض حقيقة أن نقف موقف صدق مع أنفسنا، و نراجع حصيلتنا                             
ة، و ندرك ضخامة التحدي الحضاري الذي يواجهنا، و نستفيد من                         من المحاولات السابق         

و يهمنا هنا إن نعي الأخطاء حتى            .   تجاربنا و أخطائنا ومن أخطاء وتجارب غيرنا من الشعوب                      
وربما كان الخطأ الأكبر و السبب الحقيقي في قصور المحاولات السابقة                           .   لا تتكرر مرة أخرى        

سؤولية الحكومة أو وزارة بعينها، ولكن الحقيقة أن النصر في                       هو الاعتقاد السائد بأن التنمية م             
  . الأولالقتالي كل مواطن جندي في الخط أصبحمعركة التخلف لا يأتي إلا إذا 
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  :المراجع 
   

١-  The World Economic Outlook (WEO) Database September ٢٠٠٢, Table  : 
Per Capita Gross Domestic Product, Current Prices (U.S. dollars per 
person)  

٢- World Development report ٢٠٠٠/٢٠٠١: Attacking Poverty 
http://www.worldbank.org/poverty/wdrpoverty/report/  
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